
 الأسرةُ المباركةُ )آلُ إبراهيم(

 الخطبة الأولى 

 أما بعد: 

 ؟والمودة    بالألفة    سعد  ، وي  الإيمان  ب  ل  ظل  ، ي  صالحا  ه  ، وبيت  ه مباركة  أسرت    تكون    أن من منكم يحب  

ي     إلى وارف    ويسكن    ، الأسرة    حنان    بدفء    يشعر    ث  حي الدنيا،    من جنان    في جنة    لأن يعيش    ف  و  ش  ت  من 
 ؟هاحب    ، ويرتوي من ينابيع  اظلال  

 ها، لعلنا نقتبس  عب    ها، ونستلهم  نحكي أخبار    ا.سيت    ت  ها، وطاب  خي    ر  ث   ، ك  مباركة    مع أسرة    تعالوا بنا في رحلة  
 نا.نا وبنات  نا وأبناء  أزواج    به   بهج  نا، ون  حيات  به    ها، ما نضيء  من أنوار  

وَنوُحًا  ):  جل وعلا  كما قال  ،سبحانه  التي اصطفاها الل    إبراهيم( تلك الأسرة    )آل   آدَمَ  اصْطَفَىٰ  اللَّهَ  إِنَّ 
  (وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 من قدوات    سامية    وقدوة  ،  الإيمان   من نماذج    عاليا    الصلاح، فكانت نموذجا    بها  ، وعم  فيها البكة    تكاثرت    أسرة  
فنقول   صلى الل عليه وسلم،   نا محمد  عندما نصلي على نبي  ،  صلاة    في كل  ها  بركت    ، حتى إننا نتذكر  الدى

 ". إبراهيم    ، وعلى آل  إبراهيم    ى ل ع، كما باركت  ، وعلى آل محمد  على محمد    "اللهم بارك  

 . مباركة    طيبة   صالحة    فصارت،  الأسرة  بذلتها هذه  التي    سباب  والأ  الأعمال    مع بعض     اليوم  سنقف  

، الذي -عليه الصلاة والسلام-  إبراهيم    هو الخليل  ، و الأسرة  هذه    موكب    الذي قاد    القائد    فمن ذلك عظمة  
عليهما الصلاة   محمد  نا  إلا هو ونبي    من البشر    أحد    إليها التي لم يصل    العليا  تلك المرتبة    .ة  ل  الخ    إلى مرتبة    وصل  

 .والسلام

 ه فقال ه، كما وصفه رب  أبواب    في سائر    ، قدوة  الخي    لخصال    جامعا    -عليه الصلاة والسلام-  لقد كان الخليل  
 . الخي    لخصال  هو الجامع    الأمة    والرجل    (إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا لِّلَّهِ ):  سبحانه

، الأسرة    أفراد    على  الأثر    أعظم    حدث  ن ذلك سي  ه، لا شك أ في بيت     صالحة  قدوة    الأسرة    رب    فعندما يكون
عليه الصلاة   ه. وهذا ما حصل مع إبراهيم  ون أخلاق  ل  يقتدون به، ويتمث     صالحا    هم نموذجا  حين يرون أمام  

لعََلَّهُمْ )ه، كما قال سبحانه:  لذريت    ث ما كان فيه من خي  والسلام، فقد ور   عَقِبِهِ  فِي  باَقِيَةً  وَجَعَلَهَا كَلِمَةً 
 . (يَ رْجِعُونَ 



 الكامل    ، الذي يعني الاستسلام  على الإسلام    ت  ترب    ، أنها أسرة  البكة    هابسبب    حل  التي    هذه الأسرة    ومن أعمال  
 ه. لشرع    ه، والخضوع  لأوامر   سبحانه، بالانقياد    لل  

 ه إسماعيل  ، وابن  ه هاجر  زوج    إبراهيم    فحين وضع  
 
. ، ولا زرع  ، ولا ماء  ر، حيث لا إنس  قف  ، في ذلك الوادي الم

ه ب    د  وهي ترد    هبثياب    ت  وتعلق  ه،  خلف    هاجر    سعت    ،همهم وحد  ثم قام يمضي، ليترك   مرارا: "يا إب  ر اه يم ، أ ي ن  ت ذ 
الو اد ي ال ذي ليس  فيه إن س  ولا  ش يء ؟ وج ع ل  لا ي  ل ت ف ت  إل ي  ه ا، ف قال ت  له: آلل ه  ال ذي أ م ر ك  بهذا؟ وت تر  ك ن ا بهذا  

: إذ ن  لا ي ض ي  ع ن ا".  : ن  ع م ، قال ت   قال 

، فالل ة  ك  ل  وال    المشقة    ه ولو كان ظاهر    فيه الخي  أن  استسلمت له وأيقنت  ،  الل    أن هذا هو أمر    عندما عرفت  
  . والبشر لا يعلمون   يعلم  

 هم وترك  ه عندما وضع  رب    أمر    وأطاع    إبراهيم    استسلم  
 
 ت  ي  حين رض    هاجر    ، واستسلمت  ر  ف  ق  هم في ذلك الوادي الم

 ها. ع  لن يضي    أن الل   وأيقنت  

 يسعى مع أبيه، عندما جاءت    صغي    فيما بعد، وهو غلام    التسليم    ه اختبار  ، الذي جاء  إسماعيل    بقي الابن  
)ياَ بُ نَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي   للابن    ه، فقال الأب  ابن    أن يذبح  به  يأمر    من الل    بوحي    - عليه السلام -  الرؤيا لإبراهيم  

عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ    ۚ  الْمَنَامِ أنَِّي أَذْبَحُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَ رَىٰ   سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ   ۚ  قاَلَ ياَ أبََتِ اف ْ
(102( للِْجَبِينِ  وَتَ لَّهُ  أَسْلَمَا  ا  فَ لَمَّ  )103( إِبْ رَاهِيمُ  ياَ  أَن  وَناَدَيْ نَاهُ  الرُّؤْياَ  104(  قْتَ  صَدَّ قَدْ  إِنَّا    ۚ  ( 

لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) ذَا لَهُوَ الْبَلَ 105كَذَٰ  ( وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(. 106ءُ الْمُبِينُ )( إِنَّ هَٰ

ينا معبيوت    الل، ونجنب    على أمر    نستقيم  ، فالل    لأمر    والاستسلام    نا على الإسلام  نحن نربي أسر  رى هل  فيا ت   ه؟ اص 
 ؟ والعصيان    في الإثم   ت  نا ولو كان نا وبنات  أبنائ    رغبات    نا ونطيع  لشهوات   أم أننا نستسلم  

دينه. فقد   الل سبحانه، وخدمة    في طاعة    وتتعاون    تتشارك    (، أنها كانت أسرة  إبراهيم    )آل    بركة    ومن أسباب  
)وَإِذْ الحرام، كما قال سبحانه:    البيت    قواعد    في تأسيس    -عليهما السلام -  ه إسماعيل  مع ابن    إبراهيم    تعاون  

مِنَّا   تَ قَبَّلْ  ربَ َّنَا  وَإِسْمَاعِيلُ  الْبَ يْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْ رَاهِيمُ  الْعَلِيمُ(  ۚ  يَ رْفَعُ  مِيعُ  السَّ أنَتَ  ، وكانا سويا إِنَّكَ 
بأمر  أهل    على خدمة    ويقومان    البيت    ران  ه  ط  ي   قال    الل    ه  وعلا:    سبحانه، كما  إِبْ رَاهِيمَ جل  إِلَىٰ  )وَعَهِدْناَ 

جُودِ(.  عِ السُّ رَا بَ يْتِيَ لِلطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّ  وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّ



 تمع  على كأن نج  ه،الل سبحانه، وخدمة دين    نا في طاعة  نا وأولاد  مع أزواج    لنا أن نتشارك    وفي ذلك درس  
 دعوي  أو  أو   تطوعي    برنامج  إقامة     في  نتعاون  أو    الإيمانية    الرحلات    نقيم  أو    سويا    القرآن    نتلو  أو    علم    لس  امج

نا في الأثر    أجل    ث  د  نا، ويح  بيوت    بركة    م  ظ  ع  ي   ذلك، مما    غي    نا. نا وبنات  أبنائ  و   أزواج 

ه، عليه الصلاة والسلام لذريت    ها إبراهيم  التي كان يرفع    ، تلك الدعوات  الإبراهيمية    ة  ي  الذر    بركة    ومن أسباب  
 ونشئا  صالحا .  مباركا    غرسا    الخاشعة    فأثمرت الدعوات  

)ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْلِمَةً عليهم السلام لذريتهما:    وإسماعيل    إبراهيم    فمن دعوات  
نَا  وَّابُ الرَّحِيمُ(، ۚ  لَّكَ وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ وقال سبحانه يحكي لنا أيضا بعض دعوات  إِنَّكَ أنَتَ الت َّ

)رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَةِ وَمِن ومن دعواته    )وَاجْنبُْنِي وَبنَِيَّ أَن ن َّعْبُدَ الْأَصْنَامَ(،:  لبنيه  إبراهيم عليه السلام 
دُعَاءِ(  ۚ  ذُرِّيَّتِي   وَتَ قَبَّلْ  التي س  ربَ َّنَا  الدعوات الإبراهيمية لذريته  القرآن    ت  ل  ج  ، وغي ذلك من  ، الخالد    في 

 نا.خلوات  نا و نا في صلات  منها ما ندعو به لذريت    نستلهم  ل

بارك   بعضا    ، ويذكر  تتواصى على الخي    ، أنها كانت  اشأنه    م  وعظ    هذه الأسرة    ومما  الإيمان،   بعضهم  بمعاني 
)وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ   لأبنائهما  يعقوب    ، ووصية  إبراهيم    قال سبحانه يحكي وصية  على الدى.    والثبات  

ينَ فَلَ تَمُوتُنَّ إِلََّّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ) ( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ 132وَيَ عْقُوبُ ياَ بنَِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّ
ي قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آباَئِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِن بَ عْدِ 

 . وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ   إِنَّهُ   ۚ  وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ  )ويقول سبحانه عن إسماعيل عليه السلام:  
 .(( وكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ وكََانَ عِندَ ربَِّهِ مَرْضِيًّا54رَسُولًَّ نَّبِيًّا )

 . الباطل    وة  ط  س   رغم شدة    ا على الحق  ها، هو ثبات  بعد    من    فيها وفي الأمم    تحل    هذه الأسرة   بركة    ومما جعل  

)يا سَارةَُ، ليسَ علَى وجْهِ الأرْضِ مُؤْمِنٌ فقال لا:    - عليهما السلام-ه سارة  إبراهيم  يوما  مع زوجت    فقد كان  
رَكِ(.   زمان  هذه الأسرة ، تموج  بالكفر ، وت عص ف  بالض لال.  أول    هكذا كانت  الأرض  في   غيرِي وغَي ْ

 لكن  هذه الأسرة  كانت  جبلا  راسخا  لا يهتز  ولا يتزعزع . لم تنجرف  مع موجات  العصر  المنحرفة ، ولم تنصاع  
 .  لضغوطات  الواقع  المعاكسة . ثبتت على الدى، ورفعت  رأس ها بالإيمان 



واليوم  بعد  كل  تلك القرون  المتطاولة ، انظر  إلى المليارات  التي تتبع  هذه الأسرة ، وتتدي بهديها، جيلا  بعد 
. هذا المنظر  الملياري  الذي تشاهد ه اليوم، كان يوما  ما لا يمثل ه إلا رجل  وامرأة ، ثبتا على الحق، فثب تهما  جيل 

 البشر على مر  الأزمنة بأعداد  لا يحصيها إلا الل  سبحانه.   الل، ثم ثب ت  بهما جموعا  من 

 ! ها على الأمم  خي   ، وما أجل  العظيمة    هذه الأسرة    بركة    فما أعظم  

 بارك الل لي ولكم... 

 

 الخطبة الثانية 

 أما بعد: 

 الاستسلام  و   الإسلام    على  البيت    ، وقيام  الصالحة    القدوة    وجود  ب  نال  ت  نا  أسر    ، أن بركة  إبراهيم    لقد تعلمنا من آل  
 .على الحق   ، والثبات  ، والدعاء  الدين، والتواصي والتناصح    وخدمة    على الطاعة    ، والتعاون  الل    لأوامر  

 مباركة    صالحة  ه  أسرت    لتكون    الأسباب    أعظم    يكون قد بذل    ه،في بيت    ويعمل  بها   الأمور   بهذه   ك  يستمس  إن من  
 ه.يت  وذر  ه  زوج    ه بصلاح  عين    ر  ق  ، وي  ه ما تمنّ  أن يرزق    - إن رأى صدقه وإخلاصه- ، ولعل الل  متحابة  

 ، فإن ما وراء  في الطلاق    ، والتساهل  الزوجية    الحقوق    ، وبخس  والتنازع    الخلاف    مما ينبغي الحذر منه كثرة    وإن  
، الذين يعيشون في والبنات    هم الأبناء    ايا، والضح ، وتنامي الضغينة  القلوب    وفساد  ،  الأسر    تفكك  ذلك إلا  

، وجحيم   .أجواء  الصراع   الشقاق 

، التنازع    . اقطعوا أسباب  والرحمة    ا بالرأفة  و  ، وتحل  ، وانشروا الحب  د  أديموا الو  وا ذات بينكم،  فاتقوا الل وأصلح  
 لق  إلا بالخ     مطمئن ة  رغيدة    سعيدة    الحياة    ، فلن تستمر  ت  والزلا    فوات  ا عن الو  وتغاض  ،  الخلاف    ذور  جوا  واقتلع  

 . )خَيركُم خَيركُم لأهلِه(وسلم:  صلى الل عليه    وقد قال النب    ، الواسع    والصدر    ،الطيبة    والكلمة  ،  الحسن  

 اللهم أصلح شأننا، وألف بين قلوبنا..

 اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك..

 اللهم وفقنا لتربية أبنائنا على كتابك وسنة نبيك، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن..

 


